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حجّة الوداع 


قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم 
جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم ب ل لا 
عن أبيه قال: دَخَلْنَا على جَابِرٍ بن عبد الله, فَسَأَلَ عن القَوْمِ حى انْتَهَى إلى فَفُلث 

أا مُحَمَدُ بن عَلِيَّ بنِ حسَيْنِء فأهوى بيده إلى راسي فَتَرَعَ ري الأغلى, ثُمَّ َرَعَ 
ري الأسْفل, تم وَصَعَ كف بيْنَ تَذْيَىَ ونا يَومَنذٍ عام شَابٌء فَقالَ: مَرْحَبّا بكَ يا ابْنَ 
أخي, سل عَما شِنْتَ > فَسَأَلتُهُ وهو أعْمّى» وَحَضَرَ وَفْتْ الصّلاةِ, فَقَامَ في نِسَاجَةٍ 
مُلْتَجفًا بها ؛ كُلّما وَضَعَهَا على مَنكبه رَجَعَ طَرَفَاهًا إلَيه؛ من صِعَرهَاء وَرِدَاؤُةُ إلى جَنْبِهِ 
ا 0 بتاء فَقْلتُ: أخبزني عن حَجةِ رسول الله ل فَقَالَ بيده فَعَقَدَ 


فی i‏ الله وس بكم حَاحٌ) فَقَدِمَ المَدِيئَة ا بن كنيد كُلْهُمْ مسن أَنْ بات ته برَسولٍ 
لله سد د وَيَعْمَلَ مذل عَمَلِه. 


0 2 


ا ڏا الخُلَيْفَة فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بن عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بن أبي کر 
فأرْسَلَتْ إلى سول الله : كيف أَصْتَع؟ قال: حب 0 يتپ وأخرمي. 
فَصَلَّى رسول الله ك في المشجد ثُمّ ركب القَصْوَاء حى إِذَا ا 
البَيْدَاءِ نَظَرْتُ إلى مَدَّ بَصّرِي بيْنَ يَدَيّْهِ من راكب وَمَاش» وَعَنْ يَمينه مذل ذلك» وَعَنْ 
يَسَارِهِمِذْلَ ذلك» وَمِنْ حَلْفِهِ مِْلَ ذلك ورسول الله كه بين أَظْهرِنَا عليه يَنْزلُ 


ارآ وهو يَعْرِف تَأوِيلَهُ وما عمل به من شَيءٍ عَمِلَنَا به. 
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اهَل بالئؤجيد: بَيِكَ اللَّهُلبَيْكَ مَك لا شريك لك ليك إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك 
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عليهم شيئًا منه. وَلَرِمَ رَسولُ الله ك تَلبتَُ. قال جاب رضي اللَّهُ عنه: لَسْا تنوي إل 
الج لَسْا ترف العُمْرَةَ حتّى إذا أَنَْنَا البَيَتَ معة, اسْتَلَمَ اليكْنَ فَرَمَلَ ثَلَانَا وَمَشَى 
ْبعَاء ثم تَقَدَ إلى مام إِبْرَاهِيمَ عليه السام فَقََاً: (وَانَخَذُوا من مَقام إِْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى ) [البقرة. 5 فَجَعَلَ المَقَامَ به وبِيْنَ البَيْتِء فكان أَبِي يقول: وَل أَعْلَمُهُ دكرَهُ 
ل عن الي :کان برا في الرَعمَْنِ قل هو الله اح و فن ا يه 
الْكَافِرُونَ). 

ثم يَجَعَ إلى الرّكن فَاسْتَلَمَكُ ثُمّ خَرَجَ مِنَ الاب إلى الصّفَاء فَلَمّا دنا مِنَ الصّمًا قَراً: 


ر 


[إنَّ الصّفًا وَالْمَروَةَ مِنْ شعائر الله [ايقرة: 158 أَبْدَأُ بما بَدَأَ الله به هَبَدَا بالصّفاء 
فَرَقِيَ عليه حٌى ری البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الله وكبَرَه وَقالَ: لا إِلَه إل الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على كل شَيءٍ قَدِيرٌ لا إِلَه إل الله 
وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَةُ ثم دَعَا بِيْنَ ذلك قال مِثْل 
هذا ثلاث مَرّاتِ نَم رل إلى المَرْوَة حنَّى إِذَا انْصَبِّتْ قَدَمَاُ في بَطْن الوَادِي سَعَى 
حتّى إذا صَعِدَنَا مَشّى, حتّى أنَى المَرْوَة فَمَعَلَ على المَرْوَةِ كما فَعَلَ علّى الصا 


عُمْرَة فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جُعْشُّمء فَقالَ: يا رسول الله أَلِعَامتا هذا أَمْ لِأَبَدِ؟ 


فَسَبَكَ رَسول الله َة أصَابِعَهُ وَاحِدَةً في الْأخْرّى, وَقالَ: دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الح - 


قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَر ع بدن الي م فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عَنْهَا مِمّْ حَلَ, وَلَبِسَتْ 
يَابًا صَبِيعَاء وَاكْتَحَلَتْء فأنْكرَ ذلك عَلَيْهَ فَقالّث: إن أي أَمَرَنِي بهذاء قالَ: فَكانَ 
علي يقول بالعراق: فَدَهَبْتُْ إلى رسولٍ الله 5 مُحَرّسَا على فَاطمَة ِلّذِي صََعَتْ 
مُسْتَفْتًا لِرَسولٍ الله ت فيما ذَكُرَتْ عنه. فَأخْبَرْثهُ أي أنكزث ذلك عَلَيْهَ فَقالَ: 
صَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذَا قُلَتَ جين فَرَضْتَ الحَجِّ؟ قالَ: قُلتُ: اللَّهُمَ إني اهل بما أَهَكَ 
به وشولڭ؛ قال : فان مَعِيَ الهڏي» فلا تح قال : فكانَ جَمَاعَةٌ الذي الذي قَدِمَ به 
عَلِنّ مِنَ اليَمَن وَالَذِي أَنَى به النبي كد مائة. قال : الاس كلهم وَقَصَّرُواء إل 
الى ب وَمَن كان معهُ هَدْيّ فَلَمَا كان يَوْمُ التزوية تَوَجَمْ جَهُوا إلى مِنّى» فَأهَلُوا بالخ 
َكِب رَسولُ الله يد فَصَلَّى بها الظهرَ وَالْعَصْرَ 0 والعشاء وَالْفَجْنَ ثُمَّ 
مَگٿ قَلِيلًا حنَّى طلَعَتِ الشَّمْسسُء وَأَمَرَ بفبّةِ من شَعَرٍ تُضْرَبُ له بتَمرَة فَسَارَ رَسول 
الله يك ولا تك فُرَيْشْنَ إلا أنه وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَام كما كَانَثْ قُرَيْشُ تَصَْعْ في 
الجَاهِليّة 0 5 حتّى أَنَى عَرَفَة فَوَجَدَ القبّةَ قذ ضرت له بتمِرَة فَتَرَلَ 
بهاء حنّى إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسنْ أَمَرَ بِالمَصْوَاءٍ فَرْجِلَتْ له. فأتى بَطْنَ الؤادي» فُخَطّبَ 

¿ وَقالَ: [إِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ حَرَامْ علَيكم, كُحُرْمَةِ يَمكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ 
هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء الا کل شَيءٍ من أَمْرٍ الجَاهلية تخت فَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءْ 


ى 


الجَاهِليّة مَوْضُوعَةٌ وإنَّ أَوَلَ دم أضَعْ من دمَائتا دم ابن رَبِيعَةَ بن الحارث» كان 
مُسْتَرْضِعًا في بني سَعْدِء فََمَلنْهُ هُذَيْلٌ وربا الجَاهايّة مضو وَأَوَلْ ر اش رانء ره 
عَبّاسِ بن عبد المُطّلِبء فنه مَوْضُوعٌ كُلّهُ قَانَقُوا الله في النسَاءِءِ فانک 

بِأَمَانِ الله وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَة الله. وَلَكُمْ عليهنَ أن لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا 
َكْرَهُوتَهُ فان فَعَلْنَ ذ ذلك فَاصْرِبُوهْنَ صَرْبًا غير مُبرّح) وهن عليكُم رِرْفْهْنَ وكِسْوَتهُنَ 
بالمعروفء وَقَدْ تَرَكثُ فيكم ال بَعْدَُ إن اغْتَصّمْتُمْ به؛ كاب الله وَأَنْثُمْ 


تُسْأَلُونَ عَنّي فما أَنُْمْ فَائَلُونَ؟ قالوا: دَشْهَدُ أك قذ بَلّغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصّحْتء فَقالَ 
اصْبَعِهِ السَبابَةِ يَرْفَعْهَا إلى السَمَاءِ وَيَنْكُْهَا إلى الئّاس: اللَّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ اشهذ. 


a2 ور‎ 


ُه اذد ته ربس المي َم أَقَامَ فَصَلَّى العَصرّى وَلَمْ يُصَّلّ بيْتهُما شيئاء نه 
ركب رسول الله ب حتى أتى المَؤْقف فَجَعَلَ بَطنَ اقته القَصْوَاءٍ إلى الصَّخَرَاتِ, 
وَجَعَلَ حَبْلَ المْشَاة بْنَ يَدَيْه وَاسْتَْبَلَ القبْلَهَ فُلَمْ يَرَلْ وَاقِمًا حنّى عَرَبَتِ الشّمْسُ, 
وَذَهَبتِ الصّفْرَةُ قلي حى غَاب القُرْصٌ, وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ حَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسول الله كله 
َقَدْ شَتَقَ لِلَْصْوَاءٍ الزّمَامَ حتّى إن رأْسَهًا لَيْصِيبْ مَوْرِكَ رَخْلِهِء ويقول بيده اليُمتَى: 
بها النَامنْ؛ السَكِينَةَ السّكِيئَة كُلّما اتی حبلا مِنَ الحبَال أَرْحَى لَهَا فليا حنَّى تَصْعَدَ 
حى أَنَى المُرْدَلِقَهَ فَصَلّى بها المَغْرب وَالْعِشَاءِ بَِذَانٍ وَاجدٍ وإِقَاممَيْنِ وَلَمْ يُسَبَحْ 
ْنَهُما شيئاء لُمٌ اضْطَجَعَ رَسول ا وَصَلَّى الفَجْرَ جين تَبَيّنَ له 
الصَّبْحُ بأَذَانِ ن وإقامَة. .د م كب القَصوَاءَ حه حنّى أَنَى المَشْعَرٌ الحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة 
فَدَعَاهُ ويره وَهَلَّلهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يرل وَاقًَا حٌى أَسْفَرَ جدًا. قَدَفَعَ قَبْلَ اَن تَطلْعَ 
الشَّمْسسُء وَأَرْدَفَ المَضْلَ بنَ عَبّاسِء وكانَ رجلا حَسَنَ الشّغْرٍ أَبْيَضَ وَسِيمَاء فَلَمَا َفْعَ 
رسول الله ۶ مَرَتْ به ظَعْنْ يجري فَطَفِقَ الل يَنْظَرٌ بهن فَوَضَّعَْ رَسول الله 5 
يده على وج الضل, فَحَوَلَ الفطل وجه إلى الشّقّ الآخر ينظ فَحَولَ رَسولُ الله 
كله يده من الشّقّ الآخَر على وجه المَضْلٍ يرف وَجْهَهُ من الشّقّ الآحر بطر حتّى 
تی بَطْنَ 0 فَحرّكَ قلي ثم سَلَكَ الطربق الوْسْطّى التي تَخرُج على الجَمْرَةٍ 
الكُبْرَى, حى انى الجَمْرَةَ التي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ل 
حَصَاةٍ منهاء مل حَصى الحَذْفِء رَمَى من بَطْنِ الؤادي ثُمَّ اصرف إلى المَنْحَرِ 


E e 
يَسْقُونَ على رَمْرَم فقال: انْزعُوا بني عبد المُطّلِبء فَلَوْلَاِ أَنْ يَعْلِيَكُمُ | الاس على‎ 
سقایت کہ لزعت 4 معكم فَتَاوَلُوهُ دلو فَشَرب منه(1).‎ 
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الحجُ اليُكنُ الخامسن من أركان الإسلام وهو عبادة لمن استطاع إليها سَبِيلَاء وتُوْحَدُ 
جميعٌ أعماله من سنَة النبِيَ يك وكان التابعون يَذْهَبونَ إلى أصّحاب رسول الله مَك 
ِيسْألوهم ويَتعلّموا منهم حديث رسولٍ الله يد وأفعالّه وأوالّه وتقريراته وصفاته وما 
هم به ولم يفعله وتروكه. 


وفي هذا الحديث يروي التَابِعِيُ محمّدُ بن عليّ بن الحْسَينِ المعروف بالباقرِ وهو من 
تسل رسول الله كك آله دحل هو وآخرون على جابر بن عبد الله رضي اله عنهماء 
فيال عن الدَّاخلِينَ عليه واحدًا واحدًاء وكان جابرٌ رضي الله عنه حيتئذٍ أَعْمَى؛ حيث 
عَمِيَ في آخر عُمره. فلمًا وصّل بِالسُوَالٍ إلى محمَّدٍ بن عليٌ بن حُسَّينٍ وقد أعلمه 
باسْمه» مد يده إلى رأس محمَّدِء فرع زره الأغلى الذي يوضع في القميصٍ» ثم نرَعَ 
زره الأسْفل» أي: أخرجه من عَرُوتَه ليكشف صَدره عن القميص ويِصّع يده عليه؛ 
لكمالٍ الشَفَقة عليه؛ لگونه من اهل بيت رسول الله يك ورځب به. وفعل جابرٌ معه 


ذلك تأنيسًا له لصعَره» حيث كان محمد يومَئذٍ غلامًا شابًاء وقال له: "مَرحَبًا بكَ يا 


ابْنَ أخي" اراد به اة الدّينِ لا النّسبء وکل فعلٍ جابر هذا هو من باب تعظيم اهل 
اتيت ومعرفة قذرهم» وتمييزهم على غيرهم وإنزالهم مَازلّهِمْ اللائقة بهم 

وطلّب منه جابرٌ رضي الله عنه أن يسألّه عمّا يَشاءُ فسألّه» وجاء وقتُ الصّلاة, فقامَ 
جابرٌ رضي الله عنه في مِلحَفةٍ أو بُردة منسوجة ملفا بهاء كلّما وضَعَها على مَنكِبه 
(وهو مُحِمَمَعُ اول الذّراع مع الكيفٍ) سقط عن گيفه طرّفاها من صِغرهاء ورداؤه وهو 
الوب الذي يسمُرُ الصف الأغلى منَ الجسَدٍ موضوعٌ إلى جنبه على «المشجب», 
وهو عيدانٌ أو حَشَباتٌ تضم رؤوسهاء ويُفرّجٌ بين قوائمها توضّع عليها النََّابُء فصلّى 
بهم جابرٌ رضي اللَهُ عنه إمامًا في تلك الصّلاةٍ التي حصَرّث, و ام 
مُحمَّدُ بن عليٌ بن الحْسَين أن يُخبره عن حَجة رسول الله ين وقد حح لبن د مره 
واحدة» ونُسَمّى حَجَةَ الؤداع» فأشارَ جابرٌ رضي الله عنه بيده وض تسعًا من أصابعه» 
حيث كان العرب يَستعملونَ الأصابعَ في الحساب, فكأنّه أرادَ عد الأزقام من واحدٍ 
إلى تسعةٍء ثم أخبَرَ جابرٌ رَضي الله عنه أن رسول الله 5 ظلّ تِسع سِنينَ في المدينة 
بعد الهجرة لم يحُجّ ثمّ في السَّنة العاشرة بعد الهجرة أَمَرَ بالنداءِ في التاس 
وإغلامهم أن رسول الله بد سيَّحْجٌ هذا العام وذلك جرصًا منه ل أن يجمَعَ أكبر 
عددٍ من أصحابه رضي الله عنهم؛ ليتأكُبوا للج معهء ويَتعلّموا المناسك والأخكام, 
ويَشْهّدوا أقوالّه وأفعالّه وليراه من لم يره, وليُوصيّهم؛ كي يُبلّعَ الشَّاهدُ الغائب» وتّشيع 
دعوة الإسْلام, ولم يقتصر النَّداءُ على أهلٍ المدينة» بل تَعدَّى إلى جميع أنْحاءٍ 
الأمصارٍ والبلدان» وعلى اثر هذا التداءء جاء المدينة الكثير منَ الاس كلهم ببتغي بده 
ويُرِيدُ أن قدي برسول الله بد يعمَلَ مغل عمّله في الحح؛ لأنّهِ القدوة الحسنة. 


وبُخرٌ جابرٌ رضي الله عنه انهم خَرَجِوا معَه وقڏ بَقِيّت حمسن ليا من شَهْرٍ ذي 
القغدة كما في رواية النّسائيّ وفي الصّحيحَين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه 
قد خرّج من المدينة نَهارًا بعد أن صلی الظّهِرَ أربعًا بالمدينة» وخرّج بين الظهر 
والقصر. حى نرّل بذي الخليفة» وهي ميقاث أهل المدينة ومن مر بها من غير 
أَهلهاء وهي قرية بيتها وبينَ المديئة سِنَّهُ أميالٍ أو سَبعةٌ (10 كم تقريبًا)» وتُسمّى اليوم 
عند العامّة أبيار علي أو آبارَ علي وتَبعْدُ عن مکة حَوالّي 420 كيلومترًا. 

وفي هذا المكان ولَّدَتْ أسماءٌ بدثُ عُمَيس زوجة أبي بكر الصّديقٍ ابتها مُحمَّدَ بنَ 
أبي بكر رضي الله عنهم» فأرسلّث إلى النَبِيَ يه تسأله: كيف تصنَعٌ في إخرامها بعدَ 
أن نُفِسَتْ؟ فأمَرَها رسول الله ب أن تغديل للنّظافة؛ لأنَّ دم التفاس لا ينقطغ إل بعد 
انقطاع مدّةٍ التفاس» ولذلك أمَرّها بقوله: «واستتفري»» والاسْتثفاز هو جَعلْ توب أو 
خرقةٍ على محل الدّم - الفزج - يمنَعُ من تُزولٍ الدّم» وأمَرّها صِلَى الله عليه وسِلَمَ 
أن تحرمَ بِالنّيّةَ والتلبيةِء والحائض والنْمَساءْ يصح منهما جَميع أَفْعالٍ الحج إل 
الطُوافَ؛ لما رواه النّسائييُ وابنُ ماجة عن أبي بكر رضي الله عنه» عن رسول الله ف 
قال: «وتصتع ما يصع النّاُ» من الذَكْرٍ واللبية وتقف بمتى وعَرَفاتٍ والمُردلفق 
إلا انها لا تطوفٌ الت آئ: ل تطوفٌ بالكعبة المُشّْفةٍ طواف الرّكنٍ إِلَّا بعد أنْ 
تطهرٌ من التفاس» ثم تطوف. 

ْم صلَّى رسولٌ الله َه ركعتين للظّهرٍء وتلك الصّلاةُ كانت قبل اصرافه صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ منَ الميقاتِ وبع الإخرام» وكان النِيُ د يوم وُصوله ذي الخليفة صلّى 
فيها العصرّ رعتين» ْم صلَّى فيها المغرب والعشاء والفَجِرٌ والظّهِر فيكونُ صلَّى فيها 
حمس صَلَّواتِء وجلّس يومًا وليلةء ولعلَ جُلوسَّه صلّى الله عليه وسِلّمَ في ذلك 
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المكانٍ حتَّى يَتوافَدَ النَاسُ إليه وحتّى يكونوا على عِلم بصفة حَجّه من بدايته؛ لان 
الح يبدأ من الميقات حيث يكونُ الإخرامٌُ منه. 

نم رب صلَّى الله عليه وسلّمَ القصواء -وهو اسم ناقته الي يرتَحِلُ عليها- حتَّى إذا 
اسْتوّث -أي وققَتْ قائمة- به ناقته على «البيداءِ»» والبَيداءُ في الغ هي الصّحْراءٌ 
لا شَيءَ بهاء والمقصودٌ بها هنا اسم وضع مخصوص بين مَكَة والمدينة» وهو فوق 
عَلَمَيْ ذي الحُلَيفةٍ لمن صَعدَ مِنَ الوادي. وفي اول البيداءٍ بئرُ ماءِء يُخبرُ جابرٌ رضي 
الله عنه أنه نَظَرَ إلى مُنْتهى بصّره بين يِدَيْه فإذا النَّاُ حول اللَّبِيَ م منهمُ الراك 
والماشي, وأمامه ويميته. وشمالّه وحَلقَه وكلامُ جابر رضي الله عنه كنايةٌ عن كثرة 
الاس وحضورهم» وبيان لمَدى ما عندّهم من جرص أن ينوا بِسْنَةِ رسولٍ الله ك 
فما فعلّه صلّى الله عليه وسلّمَ فَعَلوه فهم يُتابعوتّه ويَسيرونَ على تهجه. وعلى 
طريقته» ثُمّ ببّنَ جابرٌ رضى الله عنه أن النّاسَ يَفعَلونَ ذلك لإيمانهم أن التي مَل هو 
الذي ينزِلُ عليه القرآنُ, فهو صلَّى الله عليه وسلَّمْ الذي يَعلّمُ تفسيره وبيانَ مَعناه 
ومقاصده» ويعمنون أنَّ سئّة وحي من الله تعالى» ومن ذلك اعمال الح والغمرة. 
ْم أهلَ التي ت ورفع صوته بكلمة الؤحيد فقال: «لَيْك اللّهمَ لبيك لبَيِكَ لا 
شَرِيكَ لك لبَيْكَ, إنَّ الحمد والتعمة لك والمُلْكَ, لا شَرِيكَ لك»» ومَغناها: أكرّر 
إجابتي لك في امتنالٍ امرك بالحَجّ. فأنت المُستجق للشكر واللَاء؛ لأَنَكَ المُتفَرّهُ 
بالكمالٍ المُطلّق, ولِأنَكَ المُنعِمْ الحقيقيٌ» وما من نعمة إل وأنتَ مَصدرُهاء وأنتَ 
المُتفَرّدُ بالمُلك الدّائم» وَكُلُ مُلكِ لِغيرِكَ إلى رَوال. 

والجكمة مِنَ التَلبِية: هي التّبِيهُ على إكرام الله تعالى لعباده؛ بان فودهم على بيته 


إنّما كان بِاسْتدعاءٍ منه. 


10 


وفي هذا مخالفةٌ لما كان يقوله المشركون في الجاهليّة في تلبيتها من لفظ الشّرك 
فكانوا يقولونَ: «لبَّيكَ لا شَرِيكَ لكَء إلا شَرِيكًا هو لك تملکه وما ملّكَ» كما في 
حَديثِ مُسلم عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما. 

قال جابرٌ رضي الله عنه: «وأهَا النَامِنُ بهذا الذي يُهِلُونَ به»» يعني: انهم لم يَلتَرِموا 
هذه التّلبيةَ الخاصّة الي لبّى بها صلّى الله عليه وسلّم ويوضّحُ هذا ما روي في 
الصّحِيحَين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «كان يُلبّي المُلبّي لا يكر عليه 
وُكبّر المكبّز فلا ينگ عليه», وما ورد في مُسلم عن عبد الله بن عُمِرَ رضي الله 
عنهما أنّه كان يبي بمثلٍ تلبية النبين مك ويَزِيدُ فيها: «لبَّيكَ لبيك وَسَعْدِيكَ, والخيز 
بيديك لبّيكَ والرّغْباءً إليكَ والعملٌ», وقد ورد غير هذا مما روي عن أصحاب 
رَسولٍ الله يَكُد؛ إذ فهموا أنَّها ليست مُت 
منهاء وكان يَسمَعْهِمء ولا يُْكِرُ علیهم» وسكوثه صلَّى الله عليه وسلّمَ إفْرارٌ منه على ما 
يبون به. وليس هذا أن يأتي شخص بعدهم بشيء من عدده على شكل تلبية ويلبي 
بها. بل الوقوف على ما قاله صلى الله عليه وسلم وعلى أقرَّهِ على أصحابه رضوان الله 
عليهم, ففيه الكفاية وزيادة. 


مُتعيّنةً مُتعيّنةً ولذلك فان رسول الله م لم يرد شيئًا 


وأخبَرٌ جاب رضي الله عنه أن رسول الله ب بقي على تَلْبيتِه ولزمهاء ثُمّ قال جابرٌ 
رضي اله عنه: «لَّسْنا نوي إل الحجّ» كان هذا في أوَّلِ الأمر» وقت خروجهم من 
المدينة, وإِلّا فق أحرّمَ بعضهم بالعُمرة أو هو خب عمّا كان عليه حال غاليهم؛ أو 
ُن المقصد الأصليّ منَ الخروج كان الحجّ وإنْ توى بعضّ العُمرةَ نه ثم قال جابرٌ: 
«لَسْنا نعرف العُمرة» هذا يحتمل أن يُخْبِرَ به عن حالهم الأول قبل الإخراه م؛ فإنّهم 
كانوا يرَؤْنَ العُمرةَ في أشهّرٍ الحج من أفجر الفجورٍ, فلمًا كان عند الإخرام بِّنَ لهم 
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ابي ل فقال كما في الصّحِيحَين: «مّن أراد أن يُهِلَ بحجٌ فليفعَلء ومَن أرادَ أذ يُهِلَ 
بعُمرةٍ فيفل ومَن أراد أن يُهلَ بحجّ وعُمرة فليفعل»» فارتقَعَ ذلك الوَهمُ الواقعٌ 
بهم وظلُوا كذلك. 

فلمًا حَضَّروا إلى مک وكان حضورهم صَبيحةً يوم الرابع من ذي الججة أتى اللي بك 
ل لله عليه وسلَّمَ الِكن» وَبُقصّدُ به: الحجَرُ الأسودُ, 
واستلامُه يشمَلْ مسحه وتقبيله, ذ َم بدأ الطَّوافَ بالبيت فطاف بالبيت سَبعة أشواط 
وأسرّع صلَّى الله عليه وسلَّمَ المشي مع تقارب الخُطى في أوَلٍ ثلاثة أشواط منهم, 
ومَشى مشيته العاديّة ية في الأربعة الأخرى, ذا الشّوط من أمام الحجر الأسوّد 
وينتهي عنده. 

ثمّ بعد أن فرع صلَّى الله عليه وسلَّمَ من طوافه حول الكعبة توج إلى مَقام إِبْراهِي 
فقرَاً قول الله تعالى: ([ِوَانَحَذُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ) [البقرة. 5 أي: اتخذوا أيّها 
النَّامنُ من مَقام إبراهيم فل اون عنده؛ عبادة منكم لله تعالى» وتكرمة لإبراهيم 
عليه الصلاة السّلامُ مِنَ الله سُبحاته, وذلك عقب الانتهاءٍ مِنَ الطواف بالكعبة؛ 
فيكو المَقامُ بيْنَ البّيتِ وبيْنَ المُصلّيء ومَقامُ إبراهيم هو مَوضِعُ قيامه» وهو الحَجَرْ 
الذي كان يَقفْ عليه إبراهيمُ عليه السّلامُ عند بنائه للكعبة, وفيه 7 قَدَمِهِ عليه 
السلا ومكائه مَعروفٌ الآنَ إلى جانب الكعبة, فجعل النَبِنْ َة المَقامَ بيه وبِينَ 
البيتِ» فصلى خلف المقام استجابةً لأمر الله تعالى. 


وبُخْبِرُ جَعفرٌ بن محمد أنَّ أباه محمّدٌ محمّدًا رَوى عن جابر أن النَبِيَ 5 قراً في هاتَينٍ 
الركعتين سورة: َل يا أيها الْكَافرونَ في الركعة الأولى بعد الفاتحة, وفي الركعة 
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الانية سورة: فل هُوَ الله أحد)» كما في سنن التُرمذيّ والنّسائيٌ فالرّوايةٌ هنا ليس 
مَقصودًا منها الترتيبث. 

ثم رجَعَ الت ب بعد صَلاة ركعي الطُّوافٍ إلى الحجر الأسوّدٍ مرةً أخرى. فاستلَمَه 
ثم خرّج الي ك من باب بتي مخزوم» وهو الذي يُسمّى باب الصّفاء وخروجه صلّى 
اله عليه وسلّم منه؛ لله أقَرَبُ الأثواب إلى جبّلٍ الصّفاء ولأ الصّفا والمَروةَ كانتا 
حيئَئذٍ خارج المسجد فلمًا قرب من جبل الصّفا قرا قولَ الله تعالى: [إِنَّ الصّمًا 
َالْمَرْوَةَ من شعَائرِ الل [ابقرة: 158]» وقال: «أَبْدَأْ بما بَدَأ اللّهُ به» يعني: أنَّ الله تعالى 
بداً بالصّفا في الذّكر. فنحن نبداً بها فعلّا وعَملًا. وسُمّيَ الصّفَاء لأنَّ ججارته منَ 
الصَّفَاء وهو الحجَرٌ الأملمن الصّلْبُْء ويقَعْ في أصلٍ جبَّلٍ أبي فُبَيْس, فبدَاً صلَّى الله 
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عليه وسلَّمَ في سّعيه بالصّفاء فصّعِدَ على جبل الصّفاء حتّى رأى الكعبة المشرّفة) 
فاستقبّل القبلةً, فَوَحَدَ الله وكبّرّه, وقال: «لا إله إلا الله وحدّه» أي: لا معبود بحق 
إل الله وحده. مُنفردًا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات العليّة» ومُتوحدًا بالات 
العلية» «لا شريكَ له» في كل ما سبق «له المُلْكُ وله الحمذ»» أي: كل شَيءٍِ ملكّه 
وكل ما سوى الله مملوك لله تعالى» وله التَصرّفٌ في مُلكه كيف يَشاءُ وله العظّمةٌ 
وله الشَّاءُ الجميلٌ والشكرٌ العَمِيمُ على تعمائه وفضله» «وهو على كل شَيءٍ قديز» لا 
يُعجِرُه شيء؛ فله سُبحائّه وتعالى القُدرَةٌ الكاملة. «لا إلة إلا الله وخده, أَنْجِرَ وَعْدَه», 
أي: وفّى بما وعَدَه ياظهاره عر وجل للدّينِ «ونصّرٌ عبْدَه» والمرا: نصرٌ يه محمّدًا 
ْدٌ نصرًا عزيرّاء «وهرّمَ الأخزاب وخده»» أي: هرَّمَهم بغير قتا منَ ا ولا 
بسّبب من جهتهم, > والمراد بالأخزاب: :هم الْذِين تحَرّبوا على رسول الله ا يوم 
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الخندق سنةً حمس من الهجرة, وقال هذا الذّكرٌ ثلاث مرّاتِء ودعا بما فح الله عليه 
ثم نَل ماشيًا إلى المَروقء حتَّى إذا انحدّرث قدماه وانّحِهَتْ إلى أسفَّلَ «في بطن 
الوادي»» والمرادٌ به المُحمَضْ الذي بينَ الجبَلّينِء «سّعى»» أي: أسرّعَ في مشيته. 
حنّى إذا ارتفعث قَدَماه وانّجَهَتْ إلى أغلى مَسْى على عادة مَشيه, حتّى أتى صلی الله 
عليه وسلّمَ وصعِد جبل المزوة. وهو مكان مُرتفِعٌ في أضْل جبّلٍ فُعَيْقِعَانَ في الشّمالٍ 
الشّرقيٌ للمسجدٍ الحرام؛ ففعَلَ صلَّى الله عليه وسلّمَ على المروة مغل ما فعَلَ على 
الصّفا من اسْتقبالٍ القبلةء والذّكرٍ والدّعاءِء وكان سَعيْه صلّى الله عليه وسلّمَ بين 
الفا والمزوة سَبعة أشواطِ؛ من الصّفا إلى المزوة شوط ومن المزوة إلى الصّفا 
شوط فيبداً بالصّفا وهي بالمزوة. 

وقد وُضّحَ وَعلّمَ الآنَ مكانُ سَغْه صلّى الله عليه وسلّمَ بمصابيح خضراء مُعلّقَةِ في 
سَقْفِهِ على طول المسافة التي كان يَسعَى فيها التب كَل 

حى إذا كان في آخر طوافه -وهو الشّوطٌ السابع الذي يهي إلى المزوةٍ قال صلّى 
اللّهُ عليه وسلَّمَ لأصحابه رضي الله عنهم: «لو استقبَلتُ من أمْري ما استدبَزث») 

أي: لو عرَفْث في اول الحا ما عرَفْتْ في آخره من جَواز الغمرة في أشهُر الحجّ. ما 
سْفْتْ الهذي معي من خارج مكَّة ولكْدث مُتَمَتَعَاءِ أراد المُخالَفَةَ لأهل الجاهليّة في 
اعتقادهم وأفعالهم» فؤجوذ الهدي مانِعٌ من فسخ الحَجّ إلى العُمرة والتَحلّلٍ منهاء 
والأمرُ الذي اسْتَدبَرَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو ما حصّل لأصحابه من مَشْفَة انفرادهم 
عنه بالقسخ» حنّى الهم تَوقُُوا وتَردّدوا وراجَعوه» بخلافٍ مَن لم يسُق معه هَديًاء فإنّه 
يفسَخ الحجّ إلى عمرة. وكان هذا القول: «لو استقبَلتُ...» تطييبًا لأصحابه الْذين 
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أمَرّهم بأ يَفسَخوا حجّهم ويَجْعَلوه غُمرة؛ لأنّهم لم يَسوقوا معه الهّدي» وهو اسم 
لكلّ ما يُهُدَى إلى البّيتِ من الأنعام الإبلٍ والبقر والغتم؛ قُربةَ إلى الله عر وجل ودل 
أيضًا على أنَّ النَمتُعَ أفضَل من القرانٍ والإفرادء وأنّه في حالة سوق الهدي يَبْقى 
القارن والمفردُ على إخرامه حى يوم التحر. 

وسال سراقة ب مالك بن جُعْشم رضي الله عنه التي : «ألعامنا هذا أم أَبَدِ؟», 
أئ: هل جوا فسخ الحج إلى العُمرة, أو الإتيان بالعُمرةٍ ذ في أشهّر الحج» أو مع 
الحجّ يختصٌ بهذه السّنة أمْ للأبد؟ فشبّكَ التَبِئْ َد بينَ أصابعه. وقال: «دَحَلَتِ 
العُمرةُ في الحج»» أي: حلَّتِ الغمرة في أشهُرٍ الحجّ, قال ذلك مرَّتَينِ ثُمّ قال: 
«لِأَبَدٍ الد فهذا حُكمٌ عام في مَشروعيّة ية التّمنع بالغمرة إلى الحجّ, أو إفراد العمرة 
في أشهر الحج» في كلّ الأغوام بدونٍ اختصاص أحدها. 

وأخبّرٌ جابرٌ رضي الله عنه أن علي بنَ ابي طالب رضي الله عنه جاء مِنَ اليمَنِ بهڏيء 
وكان النَبِيّ ك قد أرسّله إلى اليّمَنِ قبل حَجَنه قاضيًا وقابضًا لِلصّدَقاتِ فَرَجَعَ وكان 
قذ أَهَلَ في الطريق ونَوى الدّخولَ في السك ولا دحل علي رضي الله عنه مك 
وكان لم يَعلَمْ بعدُ بالتّممُع الذي أمَرَ ر به التب س أصحابه رض الله عنهم فوجَدَ رَوجته 
فاطمة بنت رسول الله و ممّن حَلَّ رسيت ثيابًا «صبیعًا»» أ مَصبوعًا بما لا يحل 
للنّساءٍ سه في الإخرام» ووضّعَتٍ الكُحل بعينهاء وهذا كله كناية عن كامل زيتتها 
وإخلالها منَ الإخرام فأنكر ذلك عليها؛ ظنًا أنّه لا يجوز فأخبرته أن أباها رسول 
الله ل هو الذي أمَرّها بقسخ الإخرام» فذهب علي رَضي الله عنه إلى رَسولٍ الله كا 
«مُحرّشَاه على فاطمة رَضي الله عنهاء والتحريش: الإغراء والمرادُ هنا أن يَذَكُرَ له ما 
يقتضي عتابها للّذي صِتَعَث, مُسْتَفتيًا رسولٌ الله كه فيما ذكَرَتْ عنه. وأنّه أنكرَ عليها 
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ما فعَلَته فقال له التبئ مَكد: «صَدَقَتْ صَدَفَتْ» يقر له صلی الله عليه وسلَّمَ بصدقٍ 
ما أخبَرته به فاطمة رضي الله عنها. 

نم سألّه التب م «ماذا قُلْتَ حين فَرَضْت الحح؟»» أي: بأيّ شيءٍ نوَيْتَ حينَ 
أَحرَّمْتَ: بح أو عُمرةء أو بهما؟ فأخبَرّه علي رضي اللّهُ عنه أنه قال: «اللّهِمَ اني 
اه بما أهَلَ به ولك - ب -»» أي: أَحرِمُ بما أحرّمَ به رسولّكَ يك فقال صلی 
الله عليه وسلَمَ: «فانٌ مَعي الْهَدْي» بيان لسَبب عدم إخلاله ل الله عليه وسلّم 
وعلئّ رضي الله عنه أيضًا ساق الهدي» فأقرّه النَبِنْ َل على إِهْلالِه وأمَرّه أن يَبْقى 
على إخرامه. 

م أخبّرَ جابرٌ رضي الله عنه أن مجموع الهّدي مِنَ الإبلٍ الذي جاء به عليه منَ اليمَنٍ 
والّذي أتى به صلَّى الله عليه وسلَّمَ من المدينة؛ مائة. 

وقد تحّل الّدين لم يَسوقوا الهدي اسْتجابة لأمر رسول الله يك وقصّروا شَعرَ 
رأسهم» وأقاموا لحل يُباشرونَ أغمالهم التي خر مث عليهم بالإخرام وقولّه: 
«وقصّروا» مع أن الحلق أفضّل من التقصير, كما تمت عن الي ك قيل في ذلك: 
حنّى يَبْقى شَعرٌ إلى نُسكِ الح يُحلَقُ يوم النّحرٍ بعد رمي جَمرةٍ العَقبة. 

وبقي النَبِْ ب ومن كان معه هدي فلم يَتَحَلّلوا من إخرامهم» فلمًا كان يوم التزوية 
وهو اليومُ اللَامنْ من ذي الججّة. وسُمّيَ بذلك؛ لأنَّ الماءَ كان قَليلٌا بمتّى» فكانوا 
يَرْتَوونَ من الماع ويتخملوته لما بعد ذلك توجه که الأسول و كد وأصحابه إل متى» فأمًا 
المُتمتّعونَ فإنّهم أخرّموا إخرامًا جديدًا لحَجّهمء وأمّا الّذين كانوا قارنينَ وهم ابي مَك 


ومن معه هدي فبّقوا على إخرامهم 
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والإهلال يكونُ في المكان الذي يرل فيه الإنسانُ, والصّحابةٌ كانوا نازلين مع النَيّ 
د في الأبطّح, فأخْرّموا منه» كما في الصّحِيحَينٍ. 

ومِنّى واد تُحيطً به الجبال» تفع في شرق مك على الطريق بين مكّةَ وجبل عرف 
وتَبعْدُ عن المسجد الحرام نحو 6 كم تقريبًاء ومِئّى: موضِعٌ من شَعائرٍ الحج) ومَبيت 
الحْجاج في يوم التّروية» ويوم عيدٍ الأضحى وأيام التشريق» وفيها موفعٌ رمي 
الجَمّراتِء والّتي تم بينَ شروقٍ وغروب الشّمس في تلك الأيّام منَ الحجٌ وَيُذْبَحُ فيها 
الهَديُ. 

وأخبَرَ جابرٌ رضي الله عنه أن الي ۶ ركب جين طلوع الشَّمسٍ من بوم الثروية 
فصلَّى بمتّى الظَهِرَ والعصرء وَالمَغْربَ والعشاء والفَجِرَ كل صلاة لوقتها. 

ثم مكث التي ك بعد أداءٍ المَجِرٍ قليلا حنَّى طلَعَتِ الشّمسُء وأْمَرَ بضّرب خيمةٍ 
تُصِبَعُ له وهي تُصَعْ منَ الشّعرِء والمرادُ به: شَعِرُ الماعز وصوف الغتم, «بتَمرَة» قبل 
قدومه إلى عرّفة: وتقَحُ تَمِرةُ إلى الغرب من مَشْعَرٍ عَرَفاتِء ويِقَعُ جزءٌ من غرب 
مسجد نَمِرَةَ في وادي عَرَنة. 

فسارَ صلَى الله عليه وسل وأصحابه من مِنّى إلى جبل عَرفة» وهو جبلٌ خارج حدودٍ 
الحرم على الطريق الذي يربطٌ بين مك والطائفٍ. حيث بِقَع شَرقيَ مكّة ببحو 22 
کم وعلى بُعدٍ 10 كم من مِئّى, و6 كم من مُردَلفةء وإِجْمالِنُ مساحته ثُقدّرُ بحوالئ 
4 كم وكانت فَرَيشٌ لا تشك في أنه سيقفْ عند «المَسْعَرٍ الحرام»» وهو جبلٌ 
في المُزدلفة بُقال له: فرح ويمَعُ فيه مسجد المَشْعَرٍ الحرام في بداية مُرْدَلفَةَ وكان 
بعضٌ النّاسٍ من قُرَيشٍ يَظنُونَ أنَّ الي 5 كان سيفعلٌ كما كانت فُرَيِشُ تصنَعُ في 
الجاهليّة. وفي رواية لمسلم: أن العرب في الجاهايّة كان الذي يَدفَعْ بهم في الحجّ 
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رڄل يقال له: "بو سيار" وهو رج من بتي بَجِيلةً يُذعى عُمَيرة بنَ الأغلّم, يركب 
على جمارٍ ليس عليه بَرْذْعةء وليس عليه شيء تحت الراكب يجلمس عليه فيدفُعُ مِنَ 
المزدلفة ولا يَخْرْجٌ إلى عرفات. 

فحاز لي ل الفزلفة ولم يف بهاء بل توج إلى عراب ادرف حى فاي 
ووجَدَ القَبَهَ قذ ضْربَت بتمرةً» فنرّلَ بهاء وظلَ بهاء حتّى إذا مالتٍ الشَّمِس وزالث عن 
گب المّماءٍ من جانب الشّرقٍ إلى جانب الغرب» أمَرَ باخضار ناقته القَصواي فشدّ 
على ظهرها الرّخْلُ ليركبها صلّى الله عليه وسلّمَ فركبهاء فأتى بطنَ الوادي وهو 
وادي عُرَنة» وهو أحدُ أؤدية مكة المكرّمة يقَعْ غرب عرفاتِ» ويخترق أرضّ 
المُعْمّسِ) فير بطرف عرفة من - جهة الغرب عند مسجد تَمِرةً ثُمَّ يجتمعٌُ مع وادي 
نُعمان, ويمُرٌ جنوب مكة على حدود الحرم وفي هذا المكانٍ وقَفَ التي َة وخطّب 
النّاسَ ووعظهم» وقال: «إنَّ دماءكم وأموالكم», أَي: إن سَفْكَ دمائكم وأَخْدَّ 
أموالكم بغير حق, «حرامٌ عليكم» ماك تحريمُهاء كخرمةٍ يوم عرّفة وحرمة شَهرٍ 
ذي الحجَّةٍ. وخرمة مكةٌ. وهذا مِنَ التُشْديدٍ والتّْلِيظِ. 

ثم قال صِلَّى الله عليه وسلَّم: «ألاكلٌ شَيءٍ من أمر الجاهليّة» يَعني: الذي أخدئوه. 
والشّرائعَ التي شَرَعوها في الحج وعيره قبْلَ الإسْلام والجاهليّةُ: هي المد التي كان 
النَّاسنُ فيها على الشرك قبل مَجِيءٍ الإسلام؛ وسْمّيَثْ بها لكثْرة جُهالاتهم. «تحت 
قدميّ موضوغٌ», أي: باطل ومُهُْدٌَ ولا يُوْحَلُ به «ودماءً الجاهليّة موضوعة»» أي: 
مَتْروكةٌ لا قصاص ولا دة ولا كفارةء "وإنَّ أل دم أصَّعْه" وأتركه من دمائناء كود 
صلَّى الله عليه وسلَمَ يبدأ بنفيه» دمُ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المُطَّلبء وربيعة 


بن الحارث هو ابن عم الي يك فلا قصاص فيه, ولا ديّة فهو هَدرٌ؛ لأنّه من دماءِ 
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الجاهايّةء «وكان مُسِتَرْضَعَا», أي: كان لهذا الابن حاضنة تُرَضِعْهِ من بتي سَعدِ 

ثم قال النَبِنْ بكة: «وربًا الجاهليّة», والرّبا حرامٌ في الجاهليّة والإسّلام, وإنّما نسبه 
إلى الجاهليّة؛ لأنّهِم أحَلوه لأنفْسِهمء فلمًا جاء الإسلام أنبَتَ حرمته والرّبا هو 
التَعامُلُ بيْنَ اناس بالڙيادة على أضل الذيون والإقراض» سَواءٌ كان ربا الزيادة 
والفضّلء أو ربا التأجيل 0 وقد حرَّمَهِ الله تعالى وتوَعَدَ عليه؛ فقال تعالى: 
0 يَأْكُلُونَ الا لا يَقُومُونَ إلا گمَا يَقُومُ م الذي يَتَحَبَطُهُ الشَيْطَانُ من الْمَست ذَلِكَ 
أنه نَهُمْ قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مل الا وَأَحَلَ الله الْبَيعَ وَحَرّمَ الا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ من ربّه 
تھی فَلَهُ مَا سَلَْفَ وَأَمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ أَصْحَابُ الا هُمْ فيه 

خَالِدُونَ 1[لبقرة: 275]» ويشمل هذا المعاملات البنكية الربويّة المعاصرة, وقولّه: 
«موضوعٌ», أي: باطلٌ ودر فكل المُعامَلاتٍ الربوبّةِ الي سبقّثْ في الجاهليّة وبقي 
منها شيڪ فهو هدر والمراد بوّضعه؛ وضع الزائ منه» لا وضع م رأس المال» فاته 
مَردوڈ لصاجبهء كما قال تعالى: [ِوَإِنَ تُبْثُمْ فُلَكُمْ رووس مالم رنه 9. «وأۇل 
ربا أضَعْ ربانا؛ ربا عباس بن عبد المُطّلبء فاته مَوضوعٌ كلّه», وتداً بربا عمّه العبّاس 
رضي الله عنه؛ لخصوصيته بالئّينَ كد ليقتدي الاس به قولا وفعلا فِيَضَعونَ عن 
غُرمائهم ما كان من ذلك. 

ثُمَ أؤصاهم صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالنّساء. فقال: «فائّقوا الله في النّساءِ», أي: خافوا 
عُقوبة الله تعالى في ترك القيام بحقوق الرّوجاتٍ ومصالحهنٌ الدَينيّةَ والذنيوًة 
بِانْصافِهنَّ ومراعاة حقّهنٌَ؛ «فائكم أَحَدْتُموهنَ بأمانٍ الله. واستحلّلتُم فُروجَهنَ بكلمة 
الله أي: تَروّجْتم بهن بشرع الله وجعَل الله لكم عليهنَ حقّ الوّطيء فبهذا هنّ 
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أماناث عندكم, فعليكم أن تقوموا برعاية هذه الأمانة» وعدم الإضرار بهن وعدم 
الإساءة إليهنَ وإِنّما تُحسنونٌ إِليهنّ وتُعاشروتَهنَ بالمعروف» والمرادُ بكلمة الله 
العقدُ الذي ينشأ من كَلمَيْ إيجاب وقبولِ مِنَ اللي والرّوج. 

فلمًا أؤصى بِالنّساءٍ ذكْرَ ما عليهنَ منَ الحقوق, فقال: «ولكم عليهنٌ ألا يُوطِئْنَ 
فُرْشَكم أحدًا تكرّهوته», أي: تكرّهون دُخولّه ف بیوتکم» ویدخل ذلك الرجال 
والتساء الأقرباء والأجانب» ولا يَُهَمُ من هذا الكلام أنه النّهِيْ عن الرّنا؛ فان ذلك 
محرَّمٌ مع مَن يَكرَهُه الزّوجُ ومع مَن لا يكرهُه» «فإن فعَلنَ ذلك» فَأذْحَلْنَ بيوتكم مَن 
تَكْرَهونَ دُخولّه بدونٍ رضاكم, فلكم مَعشرَ الرّجالٍ أن توَّدَبوهنَ وإنْ تَعدّى هذا 
التأديبُ الى الضرب» «فاضربوهنٌ ضَربًا غير مبرَح». ائ ليس بشديدٍ ولا شاقٌ 
وأخبَرَ صلی الله عليه وسلَّمَ ما على الرّجالٍ لأَرْواجِهنَ منَ الحقوق» فلهنّ التفقةٌ من 
المأكل» والمشرب, والمسكن. والمَلْبَسٍ على قَذْرِ كفايتهنٌ» من غير سرف ولا تقتير 
أو باعتبار حالكم فقرًا وغنّى. 

ثم قال و اللّهُ عليه وسَلَّم: «وقد تركث فيكم»» أي: فيما بيتكم» وهذا الكلامُ 
مُوَجَهُ لجميع المُسلِمِينَ» سواءٌ لِمَن حَضره في تلك الحَجَّةِ أو مَن غاب عنها في 
رَمَبِهد أو مَن سيأتي بَعْدَهِ في الأزمان التَالبة ثمّ بين التب ميث أنّه كتاب الله تعالى» 
وهو الرآن العظيج؛ فهو سَبَبْ رئيسيٌ في جفظ الإنْسانٍ مِنَ الصّلال سواءٌ من 
ضّلالاتِ الكُفرٍ والتفاقٍ والخُروج مِنَ الدّينِء أو من ضَلالاتٍ الرَّلْلِ والؤقوع في 
المعاصي واتباع الشهّواتِ» ويدخل في الكتاب سنة الرسول كيه وذلك مُشروط 
بقوله: «إن اعْتَصّمْتمُ به» بمعنى: إن تمسكثم به» و لم يذكر مد الممّئَةَ؛ لن الْقَزْآنَ 
مُشتمل على العَمَلٍ بهاء وذلك في قَولٍ الله تعالّى: [ِوَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ 
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وَاحْدَرُوَا فَإِنْ تَوَلَبْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا البلا ع الْمُبِينُ][لسائدة: 92]» فيلرَمُ منَ 
العمل بالكتاب العمل بالسّنّة. 

ثم وج النَبِنْ ب الخطاب لأضحابه رضي الله عنهم: «وأنتم تُسألونَ عتي»» أي: عن 
تبليغي رسالات الله وشرعه ودَغْوتي فيكم يوم القيامة» «فما أنتم قائلونَ؟» استنطقهم 
ال تة عن إجابتهم لله عر وجل يوم القيامة؛ قال تعالى: فسأن الّْذِينَ أَزسِلَ 
لبهم وَلَتَسْأَآنَ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف: 6 فقال الصّحابة رضي الله عنهم: «تَشْهّدُ أنَكَ قد 
بلْفْتَ» أي: رسالاتٍ ربك وجميعَ ما أمرّكَ به وما أنرَلّه عليكَ, «وأدَّيْتَ» الأمانة 
«ونصّخت» الأمّةَ فأشارّ ياصبّعه السَبَابة يَرفَعْها إلى السّماءٍ «ويَنكْتُها إلى النّاسِ» 
وفي رواية أي داود: «يكبها». والمراد يُميلُها إليهم بريد بذلك أن يُشهد الله 
عليهم» ويقول: «اللّهِم اشهذ». أي: على عبادك. بأنّهم أقرُوا باي قذ بلغت وكرّرَ 
قوله: «اللّهِمَ اشهد» ثلاث مرّاتٍ للتأكيدٍ عليهم. 


ع لے 


ثم أَذَّنَ بلال بڻ رَباح رضي الله عنه مِؤذَنُ رسول الله م اله ثم أَقامَ فصَلَى 
ركعتيِء ثم أقام فصلَى القصر ركعتَين؛ ولم صل بنتهما شيئاء فجمع بين الطهر 
والقصر في وقت الظَّهِرِء ولم يْصّلّ بيْتهما شيئًا مِنَ السَن والوافلء وذلك 
للاستعجال بالؤقوفٍ. ثم ركب لبي كه القصوا وهو اسم ناقته التي يرتجلٌ عليهاء 
وسار حى أتى الموقفَ الخاصّ به في أرض عرّفاتِ, فجعل بطُنَ ناقته القَضْواءٍ إلى 
الصّخَراتء يعني أنه علا على الصَّخَراتٍ ناحية منهاء حتى كانت الصّخَراتُ تحاذي 
بطنَ ناقته» والصّحَراتُ هي الأخجاز الكبارُ المغروسة في أسفَّلٍ جبل الرّحمةٍ وهو 
الجبّل الذي بوسَط أرضٍ عرّفات. «وجعل حبل المُشاة»» وهو المُستطيل مِنَ الرّملء 
والمرادُ به صف المُشاةٍ ومجتمَعْهم في مَشيهم كحبل الرّمل «بين يدَيّْه»» أي: أمامّه 
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عرف حتّى غرَبتِ الشّمِسُ وذهَبث طُفرةٌ الشّمِسٍ ذَهابًا قليلاه حتّى غاب فرص 
الشَّمسِء أي: تحقَّقَ الغروبُ؛ وهو وقث الانصرافِ من عَرَفَة فأركب أسامة بنَ زيدٍ 
رضي الله عنه حَلقه على الدّائَة وابتداً في التحرك والسَّيرِء وقد «شتق»» أي: ضَمَّ 
وضيّقَ للنّاقة الما فضّمّ رأسّها إليه. وبالّعَ في الصَّمٌ حتى إن رأسّها ليصيب مَوْرِكَ 
رَخلِهء وهو الموضِع الذي يشي الراكب رِجْلّه عليه قُدَامَ واسطة الرّخْلٍ إذا مَلَّ مِنَ 
الركوب, يريد بذلك أنْ يمتعها من الحركة والسّرعة والإقدام في المشي» ويُشيرٌ بها 
يده انى ويقول: <أيُها الاس السّكينة السّكينة», أي: الرمُوا الرَفقَ والطمأنينة. 
وعدم التزاحم» وكلّما أتى حَبَلًا مِنَ الحبال» وهو الموضغ المع من الرّمالٍ المرتفغ 
مغل الل اللْطِيفٍ من الرّملٍ الصّخمء أَرْخى للقَصُواءٍ الزّمامَ إزْحاءَ قليلاء أو رما 
قليلاء حتّى يسهلَ عليها الصعوذ. وظلَ صلَى الله عليه وسلّم كذلك حتّى أتى 
المُزدلفةء وهي المَسْعَرُ الحرامُ» وكلّها مِنَ الحرم وهي المكان ادي يَنزِلُ فيه 
الحجيج بعد الإفاضة من عَرَفاتٍ وتَبيتونَ فيه لَيلةَ العاشر من ذي الحجّة, فصلّى بها 
المغرب والعشاءء أي جِمَعَ بيْتهما في وقت العشاءٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامَتينِ مرّةٌ للمغرب 
ومرّةَ للعشاء ولم يْصّلّ بيْنَ المغرب والعشاءِ شيئًا مِنَ التوافلِ والسَتَنٍ» ثمّ اضطجَع 
للنّومِ تَقُويةَ للبَّدنِء ورحمة للأمَةِ؛ لأنّ في نهاره أغْمالًا وعبادات يحتاج فيها إلى 
الشاط» وَاستيقَظَ صلَّى الله عليه وسِلّمَ مع طُلوع القجرِ» فصلّى الجر حين تبيّنَ له 
البح وصلى الى ك المَجِرٌ في أُوَّلِ وقته, وهذا بعد صلاتِه ركعتي السّنةٍ. 

ثمّ ركب ناقته الَصواءَ حتى أتى المَسْعَرَ الحرام وهو جَبَلٌ في المُرْدَلفة وسْمَّي 
حَرامًا؛ لأنّه يَحِرُمُ فيه الصّيدُ وغيزه؛ لأنّه مِنَ الحَرّم, أو لأنّه ذو خرمة, وسّمّيَ مَشعَرًا؛ 
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أنه مَعلَمٌ للعبادة. فاستقبّل 7 الله عليه وسلَّمَ الكعبةء فدعا الله «وكبّرّه». أي: 
قال: الله أكبَي «وهلَلّه»» أي: قال: لا إلة إل الله «ووحَدّه»» أي قال: لا إلة إل الله 
وَحدّه لا شَريك له. فلم يرل واقفًا حتَّى أضاءَ الفَجِرُ إضاءةً تامّة فذهب إلى مِنَّى قبل 
أنْ تطلّعَ الشَّمسسْء وأردّفّ الفضل بنَ عباس رضي الله عنهما حَلَقَه على الدَّابَةِ وكان 
رجلا حسَنَ الشعر» أبيض وَسيمّاء فلمًا دفعَ رسول الله فة مث به «ظُعُنٌ» وهنئ: 
التساء «يَجرين»» أي: يُسرِغْنَ في سيره فجعّل الفَضْلْ رضي الله عنه يََظْرْ اليه 
فوصّعَ رسول الله كه يده على وجه القضلٍ يمنَعْه من النّظر إليهنّء فحوّلَ الفضلّ 
وجهّه إلى الشّقّ الآخَرٍ ينظرٌ؛ لأنَّ النّساءَ كانت من حولهم» فحوّلَ رسول الله يد يده 
مِنَ الشّقّ الآخْرٍ على وجه الفضل يَصرِفٌ وجهه من الشَّقْ الآخر ينظ حتَّى جاء بطنَ 
مُحسّرٍ» وهو واد بِيْنَ مُرْدَلِفةَ ومتى» فحرّكَ ناقته. وأسرّعٌ السيرَ قليلاء وفي مِنّى ثلاث 
طرق في عهد اللي : شَرقِيٌ؛ وغربيٌ؛ ووسط فسلّك الي ب الطريق الؤسطّى 
بين الطَريقَينِء وإنّما سلكها لأنّها كانت أقرّب إلى رمي جمرة العقبة» وهي الجمرة 
الكبرى التي عند الشّجرةِ عَربيّ مِنّى مما يلي مَك فرّماها صَبيحة يوم النّحرِ وهو 
يومُ عيدٍ الأضحى العاشرٍ من ذي الحجّة بسَبْع حصّيات. يُكبّرُ مع كلّ حَصاةٍ منهاء 
«مثل حصى الحَذْفٍِ» والمرادُ بيان مقدار الحصى التي يُرْمِى بها في الصّعْرِ والكبر, 
والمراذ أنّها تكونُ بقَدرٍ حبَّةِ الباقلاءِ» وقد رى صلَّى الل عليه وسلَّمَ من بطن الوادي, 
فكانث مك عن يساره» ومِنّى عن يمينه» ثمّ رجَعَ عن جَمرة العقبة إلى موضع النّحرِ 
فح ثلا وسين بدنة بيده ثم أغطى بقيّة لذن علي رضي الله عنه, فر علي م 
قي من المائة» وأشركه صلَّى الل عليه وسلّمَ في نفس الهديء ثم أمَرَ صلّى الله عليه 
وسلّم من كلّ بدَنة مِنَ المائة بقطعة من لُحمهاء فَجْعِآتٍ القِطَمْ في قِدْرٍ فطبحت, 
فأكلَ هو وعَلِيٌ رضي اللَّهُ عنه من لحمها وشربًا من مرقهاء وإنّما فعَلَ هذا ليَمتثِلَ قوله 
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تعالى: إفكلوا مها [لبقرة: 58]» وهما وإِنْ لم يأكُلا من كلّ بضعةٍ فقد شَربَا من مرق 
كلّ ذلك» وخصوصيّةُ على رَضِيّ الله عنه بالمؤاكلة دليلٌ على أنه أشركه في الهدي. 
ثم ركب رسول الله يه فأسرع إلى بيت الله ليَطوفٌ به طوافٌ الإفاضة, فصلى بمكة 
الظْهرَء ولكن قد رَوى مسلمٌ في صّحيجه من حَديثِ ابن عُمرَ رضي اله عنهما: «أنَ 
الي ب أفاضَ يوم الحر» فصلَّى الظهرٌ بمِئّى»» ووَجهُ الجمع بيتهما أنه صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ طافَ للإفاضة قبل الرّوالِ ثُمّ دحل وقث الظهر, فصلَّى الظَهرَ بمكة في 
وَل وقتهاء ثم رجَعَ إلى مِنّى فوجَدَ الاس يَنمَظِرونه للصّلاةٍ معه» فصلى بهم مره 
أخرى» حينَ سألوه ذلك, فيكون مُتقَلّا بالظهر الثَانِبةَ التي بمنّى. 

ثم أتى الي م بعد فراغه من طَّوافٍ الإفاضة على بني عبد المُطّلبء وهم أؤلادُ 
العبّاس وجماعته؛ لأنَّ سقاية الحاجٌ كانت وَظيفتهم, فمرّ عليهم وهُم يَنزعونَ الماءَ من 
الله عليه وسلَّمَ لهم: «انزعوا», أي: استَقُوا الماءَ للحجّاج, «فلولا أن يغلبكم النَامنُ 
على سقايتكم., لنرَعْتُ معكم»» أي: لولا حوفي أن يَعتقدَ النَّاسْ أن ذلك من مَناسك 
الحج ويَرَدَحِموا عليه بحيث يغلبوتكم ويدفعونكم عن الاستقاءء لاستقيّثُ معكم؛ 
لكثرة فَضيلةٍ هذا الاسْتقاء. فأغطّؤه فشرب صلَّى الله عليه وسلَّمَ من ماءٍ رَمزة. 

وفي الححديث: أنَّ من هديه صلَّى الله عليه وسلّمَ الحجّ راكبًا. 

وفيه: الحثٌ على مُراعاة حقّ النّساءِ والوصيَةُ بهنّ ومُعاشرتُهنٌ بالمعروفٍ. 

وفيه: الأمرٌ بالتفقة على الرّوجة. 


وفيه: فضل أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عنهم. 
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وفيه: السّكينةٌ في الدّفع من عرّفات. 

وفيه: أنَّ عرّفة كلّها موقف. 

وفيه: الجَمع بينَ المغرب والعشاءٍ في المُزدلفة. 
وفيه: عدم لمل بينَ الصّلوات في الجَمع. 

وفيه: الاستنابة في نح الهذي. 

وفيه: الشربُ للنَّاسك من ماءٍ رَمْرْمَ والإكثاز منه. 
وفيه: حرص المؤمنين على الانتمام بالنّبِي مكة. 


وغير ذلك من الحكم والمواعظ...(2). 


وكتب 
الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين إبراهيم النقيلي 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه 
والمسلمين 


آمين. 


)1 صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. من طريق جابر بن عبد الله 1218. 
(2) من شروح موقع الدرر السنية بتصرف. 
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